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قاطرة بوتين:
الاتحاد الأوراسي مدخل لتعزيز نفوذ روسيا الإقليمي

اأولً: تاأ�ضي�ش التحاد الأورا�ضي .. اأهداف متباينة
خــال  كبيــراً  تطــوراً  الأوراســي  الاقتصــادي  الاتحــاد  شــهد 
الأعــوام الأربعــة الماضيــة، فقــد أسســت بياروســيا وكازاخســتان 
وروســيا فــي يوليــو 2010 الاتحــاد الجمركــي، والــذي تــم إنشــاؤه 
ــدول  ــت ال ــم أسس ــام 2007، ث ــي ع ــت ف ــة أبرم ــب اتفاقي بموج
ــذي  الثــاث فــي ينايــر 2012 المجــال الاقتصــادي الموحــد، وال
يعمــل علــى ضمــان وجــود ســوق موحــد للســلع والخدمــات، 
وتوحيــد السياســات المتبعــة فــي القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة.

وفــي مايــو 2014، تــم التوقيــع علــى معاهــدة إنشــاء الاتحــاد 
الاقتصــادي الأوراســي، ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي أول ينايــر 
2015، ثــم انضمــت أرمينيــا للأعضــاء الثاثــة المؤسســين فــي 
اليــوم التالــي، ومــن المتوقــع أن تنضــم قيرغيزســتان كعضــو 

ــو 2015. ــي ماي ــد ف جدي

ــى  ــي عل ــادي الأوراس ــاد الاقتص ــوم الاتح ــام، يق ــكل ع وبش
ــة  ــيس المفوضي ــم تأس ــا ت ــة، كم ــارة العالمي ــة التج ــد منظم قواع
الأوراســية – وهــي الهيئــة التنفيذيــة لاتحــاد – علــى غــرار 
ــل الهــدف مــن  ــي، ويتمث ــة لاتحــاد الأوروب ــة الأوروبي المفوضي
إقامــة هــذا الاتحــاد فــي رفــع معــدل النمــو الاقتصــادي لــكل دولــة 
مــن الــدول الأعضــاء بنســبة تصــل إلــى 20% خــال الســنوات 

العشــر المقبلــة، ومــن المتوقــع أن يوجــد الاتحــاد الاقتصــادي 
الأوراســي منطقــة اقتصاديــة مشــتركة بقوانيــن موحــدة تنظــم 

ــام 2025. ــول ع ــة بحل ــواق المالي ــة والأس ــي الطاق قطاع

لاتحــاد  الأعضــاء  الــدول  مــن  دولــة  كل  انضمــت  وقــد 
الاقتصــادي الأوراســي لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف الخاصــة 
بهــا، إذ تهــدف كازاخســتان لإزالــة الحواجــز الجمركيــة التــي 
ــا  ــادة صادراته ــن روســيا لزي ــا وبي ــادل التجــاري بينه تعــوق التب
للأخيــرة لتصحيــح الاختــال فــي الميــزان التجــاري بينهمــا، 
ــق  ــان تدف ــى ضم ــيا إل ــعى بياروس ــر، تس ــب الآخ ــى الجان وعل
ــك  ــدف كذل ــا ته ــة، كم ــعار مخفض ــي بأس ــاز الروس ــط والغ النف
إلــى بلــوغ أســواق دول آســيا الوســطى، وذلــك لتخفيــف العقوبــات 
الأوروبيــة التــي أضــرت بهــا وقيــدت عاقاتهــا التجاريــة بدولــه.

أمــا روســيا، فهــي الدولــة الوحيــدة، التــي كان هدفهــا مــن وراء 
تأســيس الاتحــاد الأوراســي سياســياً أكثــر منــه اقتصــادي، حيــث 
يــرى بعــض الخبــراء الأوروبييــن أنــه بتأســيس هــذا الاتحــاد 
تحــاول موســكو إحيــاء الاتحــاد الســوفييتي مــرة أخــرى، إلا أنــه 
فــي الواقــع لا تســعى روســيا ســوى لتعزيــز نفوذهــا فــي منطقــة 
مــا بعــد الاتحــاد الســوفييتي، نتيجــة لشــعورها بالتهديــد مــن توســع 
الاتحــاد الأوروبــي باتجــاه شــرق أوروبــا، وتمــدد النفــوذ الصينــي 

فــي منطقــة آســيا الوســطى.

هيمـــن الاتحـــاد الاقتصـــادي الأوراســـي )Eurasian Economic Union( علـــى الأجنـــدة السياســـية لفلاديمـــير 
بوتـــين، منـــذ إعـــادة انتخابـــه رئيســـاً لروســـيا في عـــام 2012، غـــير أن الاتحـــاد في الوقـــت الراهـــن يمـــر بمرحلـــة حرجـــة 
نتيجـــة تـــورط روســـيا في الأزمـــة الأوكرانيـــة، ومـــا ترتـــب علـــى ذلـــك مـــن فـــرض الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي 
عقوبـــات اقتصاديـــة علـــى روســـيا، ســـببت لهـــا أزمـــة اقتصاديـــة، ووضعـــت مشـــروع بوتـــين للتكامـــل الأوراســـي أمـــام 

اختبـــار حقيقـــي.

يوري بارمن
باحث سياسي، موقع مباشر روسيا 
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ثانياً: التحادان الأوروبي والأورا�ضي.. اأوجه الختلف والتناف�ش
ــى  ــى حــد مــا، عل ــام الاتحــاد الأوراســي، إل ــى الرغــم مــن قي عل
مبــادئ الاتحــاد الأوروبــي، فــإن فلســفة التكامــل لكليهمــا تختلــف 
بصــورة كبيــرة، ففــي الوقــت الــذي يحتــم الاتحــاد الأوروبــي علــى 
أعضائــه أن يكونــوا دولاً ديمقراطيــة تتبنــى نظــام اقتصــاد الســوق 
الحــر، لا يشــترط الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي هــذه الشــروط، 
فايــزال هنــاك تدخــل حكومــي قــوي لتنظيــم عمــل الأســواق فــي 
بياروســيا وكازاخســتان وروســيا، كمــا لا يتطلــب الانضمــام 
ــعة،  ــة موس ــية أو اقتصادي ــات سياس ــي إصاح ــاد الأوراس لاتح
ــدث  ــاد أح ــد الاتح ــك، يع ــور تل ــه القص ــن أوج ــم م ــى الرغ وعل
وأشــمل محاولــة لضــم اقتصــادات مــا بعــد الاتحــاد الســوفييتي فــي 

إطــار ســوق موحــد. 

ــن  ــن الاتحادي ــة بي ــة أن العاق ــا ســبق، حقيق ــى م ويضــاف إل
ــية،  ــة تنافس ــة صراعي ــا عاق ــم بأنه ــي تتس ــي والأوراس الأوروب

ولعــل الأزمــة الأوكرانيــة، فــي أحــد أبعادهــا، 
ــد  ــت أح ــد كان ــك، فق ــى ذل ــاً عل ــاً واضح دلي
كان  إذا  مــا  هــو  اندلاعهــا  وراء  الأســباب 
الشــرقية  للشــراكة  أوكرانيــا  ضــم  ينبغــي 
بالاتحــاد الأوروبــي، أم لاتحــاد الأوراســي 
الــذي تتزعمــه روســيا. ولــذا فمــن المرجــح أن 
ــي  ــن ف ــن الجانبي ــية بي ــة التنافس ــتمر العاق تس

الســنوات المقبلــة.

ولا يمكــن التنبــؤ فــي ضــوء المعطيــات 
الأوراســي  الاتحــاد  كان  إذا  بمــا  الراهنــة 
للنفــوذ الاقتصــادي  بديــاً  ســيصبح مركــزاً 
ــوق  ــى الرغــم مــن تف ــا وآســيا، فعل ــي أوروب ف
الاتحــاد الأوراســي علــى نظيــره الأوروبــي 

مــن حيــث المســاحة التــي يغطيهــا )20 مليــون متــر مربــع لاتحاد 
ــي(،  ــاد الأوروب ــع لاتح ــر مرب ــن مت ــل 4 مايي ــي مقاب الأوراس
فــإن الأخيــر يتفــوق علــى الاتحــاد الأوراســي اقتصاديــاً، إذ يبلــغ 
إجمالــي الناتــج المحلــي لاتحــاد الأوراســي 4 تريليونــات دولار، 
مقابــل 18.4 تريليــون دولار لاتحــاد الأوروبــي، وهــو مــا يعنــي 
ــن يكــون  ــي ل ــة"، وبالتال ــاً مــن "الدرجــة الثاني ــه ســيكون تحالف أن

ــي. ــاد الأوروب ــة الاتح ــى منافس ــادراً عل ق

ومــن ناحيــة أخــرى، تســاهم روســيا بحوالــي 86% مــن 
ــع  ــام جمي ــة انضم ــي حال ــى ف ــي، وحت ــاد الأوراس اقتصــاد الاتح
دول الاتحــاد الســوفييتي الســابق لاتحــاد الأوراســي، ســيظل 
ــن،  ــي، أو الصي اقتصــاده أضعــف مــن اقتصــاد الاتحــاد الأوروب
ــداً،  ــن جي ــه بوتي ــذي يدرك ــر ال ــو الأم ــدة، وه ــات المتح أو الولاي
ولذلــك اقتــرح فــي عــام 2010 إنشــاء "تكتــل اقتصــادي متجانــس 
ــن  ــم م ــى الرغ ــتوك")1(. وعل ــى فاديفوس ــبونة حت ــن لش ــد م يمت
أن فــرص هــذا المقتــرح تبــدو معدومــة، فــإن إنشــاء الاتحــاد 
الاقتصــادي الأوراســي يمثــل بالتأكيــد خطــوة فــي اتجــاه تشــكيل 
ــرى،  ــدول الأخ ــدد ال ــة تم ــيا لمقاوم ــي أوراس ــان اقتصــادي ف كي
ــوح  ــن الطم ــروع الصي ــار مش ــي الاعتب ــا ف ــا أخذن خاصــةً إذا م
"طريــق الحريــر"، والــذي يهــدف إلــى تســهيل التجــارة فــي 

ــارة. ــل والتج ــة للنق ــة تحتي ــة بني ــن خــال إقام ــيا م أوراس

ثالثاً: التحديات القادمة
يواجــه الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي عــدة تحديــات عليــه 
ــا،  ــة لمواجهته ــا ووضــع سياســات وخطــوات تنفيذي التصــدي له
ومصالــح  أهــداف  وتحقيــق  الاســتمرار،  مــن  يتمكــن  حتــى 

أعضائــه، وتتمثــل هــذه التحديــات فــي: 

1- تحدي إصدار عملة موحدة

تعــد أحــد أهــم مهــام الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي خــال 
الســنوات العشــر القادمــة، هــو الإســراع مــن وتيــرة عمليــة 
التكامــل بيــن الــدول الأعضــاء، ســواء فيمــا يتعلــق بمــدى نجــاح 
هــذه الاقتصــادات فــي تطبيــق خطــوات التكامــل الاقتصــادي، أو 

ــه. ــم لصفوف ــاد ضمه ــتطيع الاتح ــذي يس ــركاء ال ــدد الش ع

وفــي هــذا الصــدد يعــد مــن الضــروري الاســتفادة مــن تجربــة 
"دولــة الوحــدة" بيــن روســيا وبياروســيا لعــام 1996، فقــد كان 
ــق تكامــل  الهــدف مــن هــذا الاتحــاد هــو تحقي
ــب  ــن عق ــن الدولتي ــام بي سياســي واقتصــادي ت
انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، ولكــن هــذا الاتحــاد 
ــة  ــي، نتيج ــوق وطن ــان ف ــاد كي ــي إيج ــل ف فش
لعــدم قدرتهمــا علــى إصــدار عملــة مشــتركة.

ولعــل هــذا مــا جعــل بوتيــن يقتــرح فــي قمة 
الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي، التــي عقــدت 
مؤخــراً فــي أســتانا، عاصمــة كازاخســتان، 
فــي مــارس 2015، إصــدار عملــة موحــدة 

لاتحــاد. 

اتحــاد  إقامــة  فــإن  حــال،  أي  وعلــى 
اقتصــادي بعملــة موحــدة أرقــى أشــكال التكامل 
فــي منطقــة الاتحــاد الســوفييتي الســابق منــذ ســقوطه، فهــذا النــوع 
مــن التكامــل أكثــر تطــوراً مقارنــة بإقامــة منطقــة تجــارة حــرة، 
ــي نمــو الاتحــاد  ــة ف أو اتحــاد جمركــي، وسيشــكل خطــوة منطقي

الاقتصــادي الأوراســي.

ــول  ــي تح ــات الت ــن العقب ــر م ــاك الكثي ــل هن ــك، يظ ــع ذل وم
دون إصــدار عملــة موحــدة لاتحــاد، فحجــم التبــادل التجــاري بيــن 
ــم يتجــاوز %9  ــث ل ــي تراجــع مســتمر، بحي ــدول الأعضــاء ف ال
فــي عــام 2013، وهــو مــا يعنــي أن مســتوى تنســيق السياســات 
ــة  ــزال منخفض ــي لات ــاد الكل ــتوى الاقتص ــى مس ــة عل الاقتصادي

بدرجــة كبيــرة وغيــر كافيــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الوصــول إلــى تبنــي عملــة موحــدة، 
ــا  ــتقرار لعماته ــق الاس ــدول الأعضــاء أولاً تحقي ــن ال ــب م يتطل
ــة،  ــط العالمي ــى أســعار النف ــا عل ــل اعتماده ــاً تقلي ــة، وثاني الوطني
وهمــا هدفــان لا يمكــن تحقيقهمــا إلا علــى المــدى الطويــل بالنظــر 
ــزالان  ــن لاي ــي، اللذي ــي والكازاخ ــن الروس ــة الاقتصادي ــى بني إل

يعتمــدان علــى تصديــر النفــط والغــاز بدرجــة كبيــرة.

يضــاف إلــى مــا ســبق، حقيقــة أن معاهــدة الاتحــاد الاقتصــادي 
الأوراســي الحاليــة لا تتضمــن أي بنــد يســمح بإصــدار عملــة 
المســؤولون  أعــرب  فقــد  الاتحــاد، وأخيــراً،  لــدول  مشــتركة 

يظـــل هنـــاك الكثـــير مـــن العقبـــات 
عملـــة  إصـــدار  دون  تحـــول  التـــي 
ــادل  ــم التبـ ــاد، فحجـ ــدة للاتحـ موحـ
الأعضـــاء  الـــدول  بـــين  التجـــاري 
لم  بحيـــث  مســـتمر،  تراجـــع  في 
يتجـــاوز 9% في عـــام 2013، وهـــو 
تنســـيق  مســـتوى  أن  يعنـــي  مـــا 
علـــى  الاقتصاديـــة  السياســـات 
ــزال  ــي لاتـ ــاد الكلـ ــتوى الاقتصـ مسـ
وغـــير  كبـــيرة  بدرجـــة  منخفضـــة 

كافيـــة. 

كيف يفكر العالم الثاني؟
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ــا  ــي كله ــرح، وه ــذا الط ــى ه ــم عل ــن اعتراضه ــون ع الكازاخي
ــاد  ــن دول الاتح ــادي بي ــل الاقتص ــق التكام ــق تعمي ــات تعي تحدي

الأوراســي.

2- تداعيات الأزمة الاقتصادية الروسية

تواجــه روســيا أزمــة اقتصاديــة صعبــة جــراء العقوبــات الغربيــة، 
والتــي لــم تقتصــر تداعياتهــا علــى روســيا فقــط، بــل امتــدت للدول 
ــي  ــدول الســابقة ف ــك ال ــي الاتحــاد الأوراســي، وكذل الأعضــاء ف
الاتحــاد الســوفييتي، وذلــك بحكــم ارتبــاط اقتصاداتهــم بالاقتصــاد 
الروســي، ويثيــر هــذا قضيــة ســيطرة روســيا علــى الاتحــاد 
الأوراســي، بحيــث تضطــر الــدول ذات الــوزن الجيوسياســي 
الأقــل، والاقتصــادات الأصغــر أن تلتــزم بقــرارات القــوة المهيمنة 

فيــه، ممثلــة فــي روســيا. 

ــي  ــة أخــرى، وه ــن أزم ــة ع ــة الأوكراني ــفت الأزم ــد كش وق
فلقــد كان  بيــن دول الاتحــاد الأوراســي،  المصالــح  تعــارض 
ــات الغربيــة ضــد روســيا، والعقوبــات الروســية المضــادة  للعقوب
تداعيــات ســلبية علــى كل مــن الاقتصــاد البياروســي والكازاخي.

فقــد هبــط معــدل النمــو الكازاخــي مــن 6% فــي عــام 2013 
إلــى 4.3% فــي عــام 2014، ومن المتوقع أن يســتمر في الهبوط 
ــاك مخــاوف  ــا أن هن ــي 2015، كم ــى 1.5% ف ــى يصــل إل حت
مــن انخفــاض قيمــة التينــغ، العملــة الكازاخيــة، مثلمــا حــدث فــي 
عــام 2009 عندمــا خفّــض البنــك المركــزي بكازاخســتان قيمــة 
ــدولار الأمريكــي بنســبة 25%)2(. بينمــا انكمــش  ــة أمــام ال العمل
الاقتصــاد البياروســي بنســبة 0.6% فــي عــام 2014)3( نتيجــة 
اعتمادهــا علــى التصديــر لروســيا، كمــا انخفضــت قيمــة الروبــل 
ــي  ــي ف ــدولار الأمريك ــام ال ــاً أم ــبة 20% تقريب ــي بنس الباروس

نفــس العــام بســبب انهيــار الروبــل الروســي إلــى حــد كبيــر)4(.

وبالتالــي، فقــد أظهــرت الأزمــة الأوكرانيــة أنــه علــى الرغــم 
مــن الأولويــة التــي تعطيهــا روســيا لمشــروع التكامــل الأوراســي، 
إلا أنهــا تضــع باســتمرار طموحهــا السياســي فــوق المصالــح 
ــرة  ــن يعتمــد اقتصادهــم بصــورة كبي ــة لشــركائها، الذي الاقتصادي

علــى روســيا. 

3- الوصول إلى الأسواق الإقليمية

ــات تجــارة حــرة مــع الاقتصــادات  ــد اتفاقي يعــد الســعي نحــو عق
التــي  الأخــرى،  الاقتصاديــة  الاتحــادات  أو  النمــو  متســارعة 
ــوة  ــاء خط ــه الأعض ــرة لدول ــة المباش ــدود الجغرافي ــاوز الح تتج
مهمــة نحــو ترســيخ قــدرة الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي كتجمــع 
اقتصــادي فعّــال، ويســتعد الاتحــاد لعقــد مثــل تلــك الاتفاقيــات مــع 
مصــر والهنــد وإيــران وإســرائيل وتركيــا وفيتنــام، وهــو تطــور 

ــاً. ــه، ويصعــب تقييمــه حالي ــي بدايت ــزال ف لاي

ــن  ــي م ــف الصين ــى الموق ــارة إل ــر الإش ــر بالذك ــن الجدي وم
الصينــي  الجانــب  فقــد كانــت هنــاك مخــاوف مــن  الاتحــاد، 
فــي البدايــة مــن الزيــادة المتوقعــة للحواجــز الجمركيــة علــى 
ــع  ــى البضائ ــب عل ــد اتضــح أن الطل ــا بع ــن فيم ــا، ولك صادراته
الصينيــة لــم يتأثــر، حتــى أثنــاء الأزمــة الاقتصاديــة الروســية، بــل 
مــن المتوقــع أن تصبــح قيرغيزســتان – عندمــا يتم قبولهــا بالاتحاد 
الأوراســي – البــاب الخلفــي للــواردات الصينيــة الرخيصــة إلــى 
آســيا الوســطى بســبب حدودهــا ســهلة الاختــراق، فبمجــرد إزالــة 
ــتغرق  ــتان، س ــتان وكازاخس ــن قيرغيزس ــة بي ــز الجمركي الحواج

ــر الشــرعية ســوق الاتحــاد الأوراســي.  ــة غي ــع الصيني البضائ

الخاتمة
فــي  منطقيــاً  تطــوراً  الأوراســي  الاقتصــادي  الاتحــاد  يعتبــر 
مرحلــة مــا بعــد الاتحــاد الســوفييتي، ولكنــه علــى عكــس الاتحــاد 
الســوفييتي، فــإن مــا يجمــع دول الاتحــاد الأوراســي هــو المصالــح 
الاقتصاديــة وليــس الأيدولوجيــة، ولــم يتجــاوز عمــر الاتحــاد 
الأوراســي بضعــة أشــهر، لــذا فإنــه مــن الســابق لأوانــه التحــدث 

ــاق تطــوره. عــن آف

الأوكرانيــة،  الأزمــة  تجــاه  موســكو  سياســات  كشــفت  وقــد 
واعتمادهــا علــى الحســابات الجيوسياســية، عــن تجاهلهــا للعواقــب 
الاقتصاديــة لقراراتهــا، والتــي ســتنعكس ســلباً بالتبعيــة علــى 
اقتصــاد شــركائها فــي الاتحــاد الأوراســي بالتبعيــة، كمــا أنــه 
مــن جهــة أخــرى، فقــد أثــارت العقوبــات علــى روســيا، وكذلــك 
عجــز موســكو عــن تخفيــف التداعيــات الاقتصاديــة الســلبية علــى 
ــدى باروســيا وكازاخســتان حــول مســتقبل  الاتحــاد، الشــكوك ل

ــي. ــاد الأوراس الاتح

ومــن ناحيتهــا، تخشــى بعــض الــدول الســوفييتية الســابقة – 
ــون رد  ــن أن يك ــتان – م ــا وكازاخس ــا وجورجي ــةً مولدوف خاص
فعــل موســكو الصــارم فــي الأزمــة أوكرانيــا يمثــل ســابقة يمكــن 
ــد  ــا سيشــكل بالتأكي ــم، مم ــا به ــي عاقته ــيا ف ــا روس أن تكرره

ــه.  ــي برمت ــل الأوراس ــدأ التكام ــداً لمب تهدي

ــل  ــدول لح ــذه ال ــذا ه ــيا ه ــف روس ــع موق ــد يدف ــة، ق ــن ناحي فم
ــة التكامــل  ــز عملي ــة مــع موســكو ســريعاً وتعزي ــا عالق أي قضاي
ــام  ــا الانضم ــا أن مزاي ــع تقييمه ــة، خاصــة م ــاء الثق ــراء لبن كإج
لاتحــاد الأوراســي تفــوق عيوبــه بكثيــر، إلا أنهــا، علــى الجانــب 
الآخــر، فــإن هــذه الــدول قــد تفكــر فــي أن تحــذو حــذو مولدوفــا 
ــاق الشــراكة الشــرقية لاتحــاد  ــع اتف ــا، وتوق ــا وجورجي وأوكراني
أن  الأوروبــي )EU’s Eastern Pertnership(، خاصــة 
ــم ترفــض حتــى الآن الحــوار  ــا وأذربيجــان وبياروســيا ل أرميني
ــي الشــراكة الشــرقية، وهــو  ــي والدخــول ف مــع الاتحــاد الأوروب
ــذراً  ــر ح ــة أكث ــة خارجي ــع سياس ــيا أن تتب ــن روس ــب م ــا يتطل م

ــاد الأوراســي. ــي الاتح ــن ف ــد أعضــاء محتملي ــى لا تفق حت
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